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؟«   الخطبة الأولى :         ُ سَمهانِي لمكم  ه 6/1447/ 7               »آللَّه
الحمد لله على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، لا إله إلا هو العلي الأعلى،  

وأصحابه والتابعين لهم بإحسان   ورسوله صلى الله عليه وعلى آله  اللهمحمداً عبد  نبينا  وأشهد أن
 أما بعد.. إلى يوم الدين.  

وماعْلممُوا أمنه ﴿  فالتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى ، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى
رُوهُ وماعْلممُوا أمنه اللَّهم غمفُورٌ حملييمٌ  كُمْ فماحْذم  ﴾ اللَّهم ي معْلممُ مما فِي أمنْ فُسي

مالك  أمنمسُ   حدّثم  بنُ  عمنْهُ      ُ اللَّه يم  اللَّهي    رمضي ه  نمبِي بْني كمعْب    أمنه  ُبميّ  اللَّهم      قمالم لأي »إينه   :
؟ قمالم قمالم أُبمي أمممرمنِي أمنْ أقُْريئمكم القُرْآنم«   ُ سَمهانِي لمكم : ومقمدْ ذكُيرْتُ النبِ    : آللَّه : »ن معممْ« قمالم

: »ن معممْ«  نماهُ وم  أُبمي ف مبمكمى عينْدم رمبيّ العمالمميينم؟ قمالم  متفق عليه.  . ذمرمفمتْ عمي ْ
يم ..ورفعة  شهرة    وأي    ،  مجدعلو  و   ي  أو ،  فخر  و   عز    أي     عرشهي   فوقم   عبداً باسَهي   كر اللهُ ذْ أن 

 .. القرآن أن يقرأ عليه  رسلهي  وأفضلم  خلقهي  خيم  اللهُ  ن يأمرم أه، ويعلوا شرفاً وعند ملائكتي 
يمما  ** سَمما بيهي الشهرمفُ السهاميي فمصمارم بيهي             مُُمييّماً ف موْقم أمطْبماقي العُلمى خي

وتلعثم بيانه.. فكان  الجواب دموعاً    ،  عندما سَع العبدُ الضعيف هذا الخبر توقفّت أنفاسه
ُ سَمهانِي لمكم ؟ "  ، وقلباً يخفق  ، تسيل  وهو يتمتم بكلمات "آللَّه

 ..  لله  باسَه، فيبكي حباً وإجلالاً  الله أن ينطقالمتعال  من الكبيهيبةً حتقاراً لنفسه، و ا 
 ؟ سَكذكرك با  يقُال لرجل  من أهل الأرض: إن ربّ العالمين شعور   أي  

إلى الرسول   ،  يحمله جبريل الأمين،  أي  قلب  يحتمل أن يسمع اسَه جاء فِ خطاب  من الله  
 ..  بن كعبأُبمي سم افيه  مدونٌ  الكريم 

، أُبمي  عمل  عمله    أي  ،  أُبمي  منزلة نالها    أي   خلقه  بين  ، ويخصه من  يتكلم الله باسَه  حتى 
 ويوحي إلى نبيه أن يقرأ عليه القرآن ..

 حبتك بأعلاق المكارم والعلا ... خصال المعالي قضها وقضيضها         
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بْني أُبمي  والرفعة الجليلة بين عشية  وضحاها ، ولم يدوي اسم  ،  لم تأت هذه المنزلة العظيمة  
أو تملق لينال  ولا بمناصب نالها ، ولا بتزلف   ، فِ الملا الأعلى  ببضاعة مزجاة قدمها كمعْب  

 شهرة أو حظوة.. 
   بردم العلام ، وأعتمه بالإقبالي   **  وإنما نالها  لمها تسربلم بالفضائلي ، وارتدى   

الناس  الفخرُ  ألسنة  على  يعلو  ليس صخبًا  يتردد    الحقيقي  مدحًا  الإعلام  ، ولا  ، ولا  فِ 
 .مكانة تتزيّن بها المجالس

تك التي لا عادم  ..دعاءك السري  ..أن يقبل عملك الخفي..  الفخر الحقيقي أن يعرفكم الله
أن يُخلص قلبك قبل لسانك، ..   رفع اسَك حيث لا يصل ضجيج البشرأن يُ .  .يراها أحد

 .. ويُصمديقي قولُكم فيعلُك 
الناس   ليس كميزان  السماء  )ميزان  ومت موملىه  الْأمعْممى )1}عمبمسم  أمنْ جماءمهُ  يدُْرييكم  2(  ( وممما 

فمعمهُ الذيّكْرمى ) 3لمعملههُ ي مزهكهى ) ن ْ  ( فمأمنْتم لمهُ تمصمدهى{5( أممها ممني اسْت مغْنَم )4( أموْ يمذهكهرُ ف مت م

  ، نموذجا عاليا فِ أن قلوبا تصعد إلى علام الغيوب بما تحمله من فقه عن اللهبْني كمعْب   أُبمي  
  أُبمي   فِ صحيح الإمام مسلم قال  ..ولا ميراءوصدقاً لا نفاق فيه    الله،  وعلم مقروناً بخشية

: »يَم أمبام الْمُنْذيري، أمتمدْريي أمي  آيمة  مينْ كيتمابي اللهي ممعمكم   رمسُولُ اللهي    لي  ، قمالم     بْني كمعْب  
: »يَم أمبام الْمُنْذيري أمتمدْريي أمي  آيمة  مينْ كيتمابي اللهي   : قُ لْتُ: اللهُ ومرمسُولهُُ أمعْلممُ. قمالم أمعْظممُ؟« قمالم
فمضمرمبم فِي صمدْريي،    : قمالم الْقمي ومُ{.  الحمْي   هُوم  إيلاه  إيلمهم  لام  قُ لْتُ: }اللهُ   : قمالم أمعْظممُ؟«  ممعمكم 

: »ليي مهْنيكم الْعيلْمُ أمبام الْمُنْذيري«  .  ومقمالم
ر  مسك  أُوديعم الريحم يُكْتمم             هنيئاً له الحظ  الوفاءُ المتمهمُ      وهل سي

    عيلْماً مُبمارمكاً، ومكمانم رمأْساً فِي العيلْمي ومالعممملي  النبِ  عمنْ  أُبمي  حمفيظم قال الإمام الذهبِ :  
   بأخذ القرآن منه .  النبُِ  القراء، وأمرم لقُب بسيد و  
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صلاةً فقرأ فيها فلُبيسم عليه،  رسول الله    عبد الله بن عمر: صلّىوفِ سنن أب داود قال  
 "  أن تفتح علي ؟ فلمها انصمرمفم قال لُأب: "أصليتم معنا؟ " قال: نعم، قال: "فمامنعك

  الخمطهابي النهاسم عملمى أُبميّ بني كمعْب  فِي قييمامي رمممضمانم، فمكمانم يُصمليّي بهييم عيشْرييْنم   بنُ   عُممرُ   جَممعم و 
 . رمكْعمةً 

  تلك المكارم لا دنيا مزخرفة          قد مازج الماء منها الذل والندم 

والدعاية  بالمال  تشترى  التي  والرفعة  والشهرة   ، وصدقه  عمله  إلا  الإنسان  يرفع  لا 
 .. انتهاء مصلحتهاوتنسى عند  ، والمنصب تزول بزولها

دعاية ولا    ،  يشتهرولا منصب    تنتشر ،البخاري وليس له صورة  الإمام    كرُ كم بقي ذي 
الآفاقم  طاف   .. بها  ذكرهنّ السُ   ليحفظم   يظهر  فرفع الله   ، على   ،   ة  وأجرى   ، أثره  وأبقى 

 لسن اسَه..  الأ
ابن   خلف  الناس  انجفل  الرمقة،  الرشيد  قدم  لما  قال   : السي  فِ  الذهبِ  الإمام  أورد 

بن   المؤمنينعبدالله  أمي  أم  فأشرفت  الغبرة،  وارتفعت  النعال،  وتقطعت  ،   تنظر  المبارك، 
عالمٌ  قالوا:  هذا?  ما  ملك    فقالت:  لا  الملك،  والله  هذا  قالت:  قدم.  خراسان  أهل  من 

 هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. 
رمةُ نجمْعملُهما ليلهذيينم لام يرُييدُونم عُلُوًّا فِي الْأمرْضي وملام فمسمادًا ومالْعماقيبمةُ ليلْمُ  ارُ الْآخي  تهقيينم{.}تيلْكم الده

 
نفعني الله وإيَكم بالقرآن الكريم وبسنَ سيد المرسلين، واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين 

 فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربكم لغفور شكور ..
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مُ عملمى عمبْديهي الْمُصْطمفمى، ومعملمى آليهي ومصمحْبيهي ومممني   الْخطُْبمةُ الثهانييمةُ: ..  ةُ ومالسهلام الحمْمْدُ للَّيهي ومكمفمى، ومالصهلام
.  أممها ب معْدُ:   اجْتمبَم

: "مما ت مقُولُونم فِي همذما؟" قمالُوا: حمرييي إينْ خمطمبم أمنْ يُ نْكمحم، ومإينْ شمفمعم    ممره رمجُلٌ عملمى رمسُولي اللَّهي  ف مقمالم
: "مما ت مقُو  ، فمممره رمجُلٌ مينم فُ قمرماءي الْمُسْليميينم، ف مقمالم لُونم فِي  أمنْ يُشمفهعم، ومإينْ قمالم أمنْ يُسْتمممعم، ثُهُ سمكمتم
ا؟" قمالُوا: حمرييي إينْ خمطمبم أمنْ لام يُ نْكمحم، ومإينْ شمفمعم أملام يُشمفهعم، ومإينْ قمالم أمنْ لام يُسْتمممعم لمهُ.  ف مقمالم    همذم

ا" أخرجه الْبُخماريي .  ا خميٌْ مينْ ميلْءي الْأمرْضي مينْ همذم مُ: "همذم ةُ ومالسهلام  عملميْهي الصهلام
معدُلها فِ ميزان السماء إذا لم يُبرقُها لمعان الإعلام، أو تُشهرها   النفوس الكبار لاينخفضُ هي  

 وسائل اتصال .. 
سَوُ تأنف معه النفسُ أن تلج موارد    ،  قيمتُها حينما تسموا عن الترهاتترتفعُ  النفس  و   تعلوا

 ..  ب أو منظر و الصخب والاختلاط من أجل مشر 
قيمةُ النفسي تأبى أن تهيُنمها بملاحقةي فريق  تغضبُ لخسارتهي، أو تْهجُرُ وتطلقُ لهزيمته ، أو تؤخرُ   

 .. الصلاةم من أجله 
 ..  ، أو ذكر  يردد بين البشر فع أن تُذلهما من أجل لعاعة من الدنياترم قيمةُ النفسي تم   

لْعيزيّ كمأْسم الحمْنْظملي           لام تمسْقينيي مماءم الحمْيماةي بيذيلهة    ***     بملْ اسْقينيي باي
 شرف النفس وعزتها حين تكرمها بالترفع عن مقاطع سخافات المهرجين ، ويوميات الفارغين .. 

هُمْ         هُمُ همانم عينْدم    ومممنْ أمكْرمممتْهُ عيزهةُ الن هفْسي أُكْريمما  **      أمرمى النهاسم ممنْ دمانام
الحقيقية،    إلى معرفة ماهي الشهرةُ   والتربويةي   العلميةي   والمؤسساتُ   ، والمحاضنُ   كم تحتاج البيوتُ ف

 حياتهي لتبقى ذخراً له بعد مماته..فِ  آثارا للمرءي  التي تكتبُ  وما هي الأعمالُ 
ياً ومحمكمماً  : اتَّهيذْ كيتمابم اللهي إيمماماً، ومارْضم بيهي قماضي .قمالم : أموْصينيي  .قمالم رمجُلٌ لُأبميّ بني كمعْب 

يماةً طمييّبمةً وملمنمجْزيي من ههُمْ أمجْرم  اً مينْ ذمكمر  أموْ أنُْ ثمى ومهُوم مُؤْمينٌ ف ملمنُحْييي منههُ حم هُمْ بأيمحْسمني مما كمانوُا  }ممنْ عمميلم صمالحي
 ..  وأعمالنا وأرزاقنا وذريَتنااللهم بارك لنا فِ أعمارنا  ..زدنا علما وعملا ورزقا وتوفيقا  اللهم..  ي معْمملُونم{.

 ..اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ... اللهم آمنا فِ أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا


